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ة  -2021عام   09الموسم -الإخاء  سواعدمقتطفات من برنامج   – )4\3( 02تركيا: من الحلق

  عالم وجاهل وغني وفقير -نيا أربعة رجالقوام الدين والدُ 

  2023-04-16 بتاريخ:
 

الصادق  محمد ، والصلاة والسلام على سيدنا رب العالمين الحمدُ بسم الله الرحمن الرحيم، 

  .الوعد الأمين

مستعملٌ علمه" الحقيقة أنَّ الناس  سيدنا علي يقول: " قوام الدين والدُنيا أربعة رجال، عالمٌ  

يهمهم علمه فقط، والطبيب كذلك والمحامي، إلا أنَّ رجل  ،إلى استقامته ينتبهونيتعاملون مع المهندس ولا 

قدوة، كلامه  ذاه هن أقواله وأفعاله هناك مشكلة، لأناك تطابق بيه إلا مستقيماً، إن لم يكن هننالدين لا يقبلو

للنساء ولي بنت صغيرة د قسم ق، أذكر مرة كان عندي درس تفسير ويوجسان يطُبّ نلكن يريدون إ ،جيد

اس مع رجل الدين نال ؟كما يتكلم والدكهل قالت لها:  الزوجيةالدرس عن العلاقات كان  و حداهنإسألتها 

  .صداقيةّتسمى مِ  الآن وهذهويؤثر ، يهمهم استقامته

وحجم  شيء له وزنالجماد  مستعملٌ علمه، لأنَّ  عالمٌ  الأول: لذلك قوام الدين والدُنيا أربعة رجال 

على كل كة، والإنسان يزيد ا بالحرموعرض وارتفاع، النبات يزيد عليه بالنمو، والحيوان يزيد عليه وطول

 القوة الإدراكيةّزاد على كل المخلوقات، هذه  هذه القوة الإدراكيةّنسان بالإإدراكية،  ، أعطاه قوةً بالعقل ذلك

  ما مصيره؟  لمب العِ للم، لو الإنسان عَزَف عن طالعِ  بتلُبى بطل

  :أوصاف القرآن لمن ابتعد عن الدين

  بالقرآن الكريم: 

  )21( وَمَا يشَْعرُُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْياَءٍ 

  لنحلسورة ا

أمَْوَاتٌ غَيْرُ (عند الله ميت! الصحة درجة أولى لكن نبضه ثمانين، ضغطه ثمانية على اثنا عشر، 

  .)أحَْياَءٍ 

سَنَّدَةٌ وَإِذاَ رَأيَْتهَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهُمْ ۖ وَإنِ يقَوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِهِمْ  يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُّ

ُ أنََّىٰ يؤُْفكَُونَ عَليَْهِ  َّ   )4( مْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتلَهَُمُ 

  سورة المنافقون

  .جماد
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  ً    :ثالثا

  )44( سَبِيلاً إنِْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ  أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يسَْمَعوُنَ أوَْ يعَْقِلوُنَ 

  سورة الفرقان

  :الرابعة

  لا سمح الله  

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يحَْمِلوُهَا بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا  كَمَثلَِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَْفاَرًا مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  َّ ِ ۚ وَ َّ   )5( بِآياَتِ 

  سورة الجمعة

  .رآن لمن ابتعد عن هذا الدينأوصاف القهذه 

  : الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء

يار هواء نستنشقه فإن لم نفعل ن بها صدورنا، خِ زيّ يار وردة حمراء نُ يارنا مع الدين لا خِ خِ لذلك  

دخل الجنةّ، لذلك الحظوظ ة متوسطة فقدنا حياتنا، يسمونه هذا الدين مصيري، الإنسان قد يعيش حيا

الغني قد يستمتع بالمال، والقوي في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء، موزعة ف

  :بالقوة، والوسيم بالوسامة، لكن التوزيع الحقيقي توزيع الآخرة، الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء

لِكَ لآَياَتٍ    )30وَإِن كُنَّا لَمُبْتلَِينَ ( إنَِّ فيِ ذَٰ

  سورة المؤمنون

  )2( وَهُوَ الْعزَِيزُ الْغَفوُرُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

  سورة الملك

 يرسل أحدنا ابنه إلى مكان ليدرس كأن، علِّة وجودنا الوحيدة في الدنيا الابتلاء، بتعبير آخر

أكل في مطعم، س عِلّة وجوده في باريس الدراسة، قد يفي باريس مثلاً، هذا الشاب في باري الدكتوراه

  عِلةّ وجوده عنده مشكلة كبيرة، أنا ما لم يعلم، في حديقة لكن عِلةّ وجوده الدراسة، الإنسان يشتري كتاب

  العمل الصالح، الدليل: فيما أرى من نصوص عِلةّ وجودنا الوحيدة 

فِيمَا ترََكْتُ ۚ كَلاَّ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ  لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا) 99رَبِّ ارْجِعوُنِ ( قاَلَ حَتَّىٰ إِذاَ جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ 

  )100( هُوَ قاَئِلهَُا ۖ وَمِن وَرَائهِِم بَرْزَخٌ إلِىَٰ يوَْمِ يبُْعثَوُنَ 

  سورة المؤمنون

  منا، العمل الصالح يقُيّ 

ا عَمِلوُا  مَّ   )19( يهَُمْ أعَْمَالهَُمْ وَهُمْ لاَ يظُْلمَُونَ وَلِيوَُفِّ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

  سورة الأحقاف
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 ؟ إذا كان خالصاً يصلحه يصلح للعرض على الله، ومتى ميَّ صالحاً لأنَّ سُ  العمل الصالحشيء ثالث 

  وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله الإخلاص، وصواباً ما وافق السُنَّة.

  لح لا تعُد ولا تحُصى:االقوي خياراته في العمل الص

فلذلك" قوام الدين والدُنيا أربعة رجال:عالم مستعملٌ علمه، ثانياً والثاني من أركان الدنيا، وجاهلٌ 

يجب أن  أرى إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله،فيما م، وغنيٌ لا يبخل بماله، أنا لا يستنكف أن يتعلّ 

ولا  القوي خياراته في العمل الصالح لا تعُدُّ وفي الدنيا العمل الصالح،  عِلّة وجودنا تكون قوياً لماذا؟ لأنَّ 

  لم يعُلِّم:لم، قوة منصب، فالإنسان بالعِ تحُصى، هو بجرة قلم، ما القوة؟ قوة مال، قوة عِ 

 ِ َّ َ وَكَفَ الَّذِينَ يبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ  َّ ِ حَسِيباًوَيخَْشَوْنهَُ وَلاَ يخَْشَوْنَ أحََدًا إلاَِّ  َّ   )39( ىٰ بِا

  سورة الأحزاب

َ ( العجيب لهم مئات الصفات، اكتفى القرآن بواحدة َّ  يَّ فإذا خش )وَيخَْشَوْنهَُ وَلاَ يخَْشَوْنَ أحََدًا إِلاَّ 

ً و ً انتهت دعوته! صفة واحدة سمّ ملُّ الباطل تَ م بتكلّ العالم غير الله سكت عن الحقّ خوفا اها العلماء هذه قا

ي، يعني سيارة إذا لا يوجد دهذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجومانعة، بل قالوا  جامعةٌ  صفةٌ 

  ترابطة مع الموصوف ترابط وجودي.إذاً هذه الصفة مُ  ، ألغيت سيرها،بها محرك لا تكون سيارة

الثاً وغنيٌ م، ثلمه، وجاهلٌ لا يستنكف أن يتعلّ مستعملٌ عِ  عالمٌ  إذاً قوام الدين والدُنيا أربعة رجال:

ً إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنَّة، وما جعل الله  لا يبخل بماله، أنا أقول ما جعل  الله القوي قويا

لم، قوة منصب، قوة مال، هذه القوة ما أعُطيت هذه مراكز القوة، القوة قوة عِ  ماً،عالِ  مالغنيَّ غنياً، والعالِ 

  لإنسان إلا لتكون وسيلته إلى الجنةّ.

جلست عنده في كرسي ثالث دخلنا إلى  ،طائرة والطيار تلميذيركبت كنت في المغرب مرة  

سوريا من طرابلس، والله بهذه العين رأيت طرطوس وصيدا، رأيت خمسمائة كيلو متر على ارتفاع اثني 

، الأنبياء عاطفتهالإنسان تتسع رؤيته، وأضفت لها وتتسع  علا مقاما ممت درس كلّ عشر ألف متر، تعلّ 

يوجد إنسان قد ينتمي  !ليس إنسانا؟ًليس مسلماً، قال: أالنبي الكريم، قالوا له همساً:  نسانيون، وقف لجنازةإ

يوجد إنسان لأسرته، إنسان  لذاته هذا أسوأ إنسان، قد يأكل أطيب طعام في المطعم وبيته لا يوجد به طعام!

مة، النبي للإنسانية كلها، كلما إنسان للأسان لبلده، إن إنسان لقبيلته، إنسان لمجتمعه، لعائلته، إنسان لمدينته،

  نتماء ارتقى الإنسان عند الله عز وجل.ة الاراتسعت دائ

  ما هو الرزق؟

الذي يقع والله  ،ترف، حتى يبذل الجهدييتصور أنَّ المال حتى غني الل بماله، لمّا لا يبخوغنيٌّ 

إلى أين أنت ذاهب؟ ذهب لمعصية على  بناءلأحد اأا سألو ،ال طائلة وأولادهموف أنُاس والله تركوا أمأعر

  نقلنا إلى موضوع دقيق، مايالمال  افهذثمن، اليتحمل الله  حينما ينُفق في غير طاعةالمال  هذاف! روح والده
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، نيت، لبست فأبليت، ليس لك إلا ما أكلت فأفالرزق ما انتفعت به ؟الكسبوما هو المال وما هو هو الرزق 

  .قت فأبقيتتصدّ 

ُ عليه وسلَّمَ وَهو يقَْرَأُ: {ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ}، قالَ: يقولُ ابنُ آدمََ: مَالِي، مَالِي، قالَ  أتَيَْتُ  َّ  :النَّبيَّ صَلَّى 

قْتَ فأمْضَيْتَ؟ أكََلْتَ  ما إلاَّ  مَالِكَ  مِن  -يا ابْنَ آدَمَ  - وَهلْ لَكَ   !فأفْنيَْتَ، أوَْ لبَِسْتَ فأبْليَْتَ، أوَْ تصََدَّ

  صحيح مسلم

ً يعني هؤلاء الثلاثة الرزق،  ، أبقيت ل الصالحها العمالثالثة هذه وحد، ليأثر مستقب اليس لهم ثانيا

  ب أنك تحُاسب عليه ولم تنتفع به.ثمانين مليار هذا كسب، مشكلة الكسمعه تسعة ويل غيتس واحد مثل ب

م، وغنيٌ لا  يستنكف أن يتعلّ لا لمه، وجاهلم مستعمل عِ عالِ  والدُنيا أربعة رجال:لذلك قوام الدين 

والرابعة وفقيرٌ لا يبيع آخرته بدنيا غيره، أندم إنسان من باع الآخرة لا بدنياه بل بدنيا غيره،  يبخل بماله،

  أرجو الله أن يحفظنا جميعاً من هذا.

لحقَّ حقاًّ نا الماً، وأرِ دنا عِ منا ما ينفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزِ علّ  مبسم الله الرحمن الرحيم الله

نا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا تباعه، وأرِ وارزقنا ا

  برحمتك في عبادك الصالحين.

  


